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  مفارقات فروید السیكولوجیة

هـــل : ، ومـــا طبیعتهـــا"المفارقـــة"مــا : لعــل الســـؤال الـــذي یفـــرض علینــا نفســـه منـــذ البدایـــة

 يهـ هل هي أسـلوب فنـي أو أدبـي، هـل ؟إبستمولوجیةهل هي أداة  ؟لة عقلیةالمفارقة هي حی

هـل  ؟وبنیـة الوجـودهـي جـزء مـن كینونـة  طولوجیة، هلنهل هي مقولة أ ؟طبیعة منطقیة تاذ

من خلاله أن نفهـم هل یوجد معیار نستطیع  ؟الیقینللتضلیل وغیاب هي أداة للمعرفة أم أداة 

هــل نحــن نصــنع المفارقـــات أم أن  ؟المفارقــات، هــل المفارقــة هــي التنــاقض والتضـــاد والتنــافر

هـل تـرتبط المفارقـة بـالمنطق الصـوري  ؟كل بنیة هذا العـالم وبنیـة الوجـودهي التي تشالمفارقة 

  الصیرورة والتغیر؟ القدیم أم بالمنطق الجدلي ومنطق 

حاولـــت أن أمســـك بقلمـــي كـــي حاصـــرتني ودوختنـــي عنـــدما كــل هـــذه الأســـئلة وغیرهـــا   

  .عن مفارقات فروید السیكولوجیة أكتب مقالاً 

وهـي جـزء  ،حدود رؤیتي لإشكالیة هذا الموضوع أرى أن المفارقة هي أساس العـالم في

 ... وبنیـــة العقـــل، وبنیـــة الجســـد، وبنیـــة الوجـــود بشـــكل عـــام ،وبنیـــة اللغـــة ،مـــن بنیـــة التفكیـــر

فقصـة  ؛اكتشافاً حدیثاً أو معاصراً، بل هي ترتبط بوجـود الإنسـان فـي العـالم والمفارقات لیست

 ،وبــــالآخر ،وبنفســــه ،الخلــــق نفســــها هــــي قصــــة مفارقــــات تتضــــمن علاقــــة الإنســــان بالطبیعــــة

. الـدنیوي مـن خـلالفـنحن لا نـدرك المقـدس إلا والمقـدس هـو نفسـه مفارقـة . وبالإلـه ،وبالحریة

 الإلهــيوالمســیح یتضــمن وحــدة . لمقدســة هــو لغــة بشــریةوكــلام االله الــذي تكلــم بــه فــي كتبــه ا

وهكـــذا نجـــد أن المفارقـــة هـــي القبـــول باجتمـــاع ... والإنســـاني، والحیـــاة تولـــد مـــن رحـــم المـــوت 

أو تناقض عـابر أو خـادع، وهـذا مـا یغرینـا  ،نها تناقض ظاهريإولذلك قالوا عنها  ،النقیضین

. ي، ولا تــرتبط بــالمنطق الصــوري الســاذجبــأن المفارقــة تــرتبط أكثــر بــالمنطق الجــدلبــأن نــزعم 

 ،جــــدلیات هیــــرقلیطس. والمفارقــــات ،والمتنــــافرات ،متناقضــــاتالمنطــــق الجــــدلي هــــو منطــــق ال

وما بعد الماركسیة هي التي فتحت عیوننا أكثر على فكرة المفارقة، وهـي  ،الماركسیة ،وهیجل

قبــل فــي فلســفات مــا بعــد الحداثــة، والمنطــق الغــائم، ونهایــة التــي أفســحت المجــال لقبــول مــالا یُ 

  . الیقین، وفلسفة الكوانتم، واللاحسم وغیرها

ومــن  ،حــاديوهــو تحــرر مــن البعــد الأ ،إن القبــول بالمفارقــة هــو قبــول بالتعــدد والتنــوع

إمـا "ثنائیـات  :الثنائیات المنطقیة والفلسفیة واللاهوتیـة الملعونـةومن  ،النظرة السطحیة الضیقة

التــي  الدوجمائیــةتتســق مــع الــرؤى و  ،تلــك الثنائیــات القمعیــة التــي تلائــم الفكــر الفاشــي ،"أو –

هـذه الثنائیـات الملعونـة هـي . وأن العـالم إمـا شـر أو خیـر ،ما أبیض أو أسودإرى أن الوجود ت

وهي التي أوجدت الفرقـة الناجیـة والفرقـة الهالكـة، وحـزب ، )أوغسطین(التي أوجدت مدینة االله 
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لقمعـي المظلـم أو هذه الثنائیات تتهـاوى وتصـبح ضـرباً مـن التفكیـر ا... االله، وحزب الشیطان 

  . المفارقات منطق مالأسود أما

بیة القــیم وبخصــوبة التجربــة البشــریة ووثــوق بنســرقــة هــي إیمــان بثــراء هــذا الوجــود، المفا

 الدوجمائیـة لى الحیاة، وانعتـاق مـن أسـر الـرؤىوالمعاییر، والانفتاح اللامحدود على الآخر وع

نا خاضع للتغیر ولا یوجد یقین لللوجود، فالعالم یتغیر، ونحن نتغیر، وكل شيء حو  والسكونیة

  !ئیة في دفتر هذا الوجودأو كلمة نها

هــو تــاریخ المفارقــة، وكــل الفلســفات بــدءاً مــن ســقراط وحتــى تــاریخ الفكــر الإنســاني إذاً 

ــــي: الآن لا تخلــــو مــــن مفارقــــات  ،والزمــــان ،الحركــــةحــــول ) م.ق ٤٩٠(مفارقــــات زینــــون الإیل

اللانهـائي للمكـان هي الانقسام والمكان واللانهایة، تلك المفارقات التي تقوم على فكرة عبقریة 

مفارقــة ســقراط، مفارقــة عــالم المثــل وعــالم الحــس عنــد أفلاطــون، مفارقــة الــتهكم عنــد  ،والزمــان

بــالقوة  السفســطائیة، مفارقــة الوجــود دالإنســان الــذي أصــبح مقیاســاً لكــل شــيء ولأي شــيء عنــ

ــبالفعــل عنــد أرســطو، ومفارقــة التطهــر  والوجــود أرســطو أیضــاً، مفارقــة  دبــالألم التراجیــدي عن

 ،، مفارقـــة كـــلام االله المحـــدث وكـــلام االله القـــدیمأوغســـطینالشـــیطان عنـــد  ومدینـــةالـــرب  مدینـــة

دلیات المادیـة بین المعتزلة والسنة، مفارقات هیجل وجدلیاته التي كانت وراء كل الجـ والصراع

ـــة، مفارقـــات  ـــك، الماركســـیة الثوری ـــدا فـــي التفكی العلاقـــة بـــین فوكـــو فـــي  میشـــیلومفارقـــات دری

حـــول التحـــرر السیاســـي  هز و كر امـــ هربـــرتمفارقـــات ... المراقبـــة والمعاقبـــة، والســـلطة والجســـد، 

والجسد السلعي، مفارقات فروم حـول اغتـراب الـذات  وبین الجسد الإیروسي ،والتحرر الجنسي

  . الخ... عند الآخرین والاغتراب 

فلیسـت ، سمة الواقع والوجـودكل هذا وغیره یؤكد أن المفارقة هي سمة الفكر مثلما هي 

نظریــاً فحســب بــل هــي مســألة تــرتبط بالممارســة والحیــاة المعیشــة، فــنحن نمــارس  أمــراً المفارقــة 

مع الآخرین، وحتى في  مالمفارقات في حیاتنا الیومیة لیل نهار سواء في علاقاتنا مع أنفسنا أ

  !!. علاقاتنا مع الأشیاء، ومع الطبیعة ومع االله ومع المقدسات 

 ،والفلاســـفة ،وتمثـــل المفارقـــة واحـــدة مـــن أهـــم التقنیـــات الفكریـــة التـــي یســـتخدمها الأدبـــاء

 مهـاؤ ر والعلماء من أجل الكشف عن طبیعـة هـذا الوجـود، ومـن أجـل تقـدیم أو طـرح  ،والشعراء

متماســكة الفكریــة والفلســفیة، ویعتبــر فرویــد واحــداً مــن أهــم المفكــرین الــذین قــدموا رؤیــة فلســفیة 

ن المفارقــة إولــن نجــاوز الحقیقــة إذا قلنــا . والعــالم والوجــود عبــر تقنیــة المفارقــةحــول الإنســان 

وأول المفارقـــات التـــي تقـــوم علیهـــا نظریـــة الفرویـــدي،تلعـــب دور البطولـــة فـــي التحلیـــل النفســـي 

التحلیــل النفســي هــي مفارقــة الشــعور واللاشــعور، فــنحن وفقــاً لفرویــد نحیــا ظاهریــاً بالشــعور، 
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الشــعور بمثابــة  :التبسـیطلعوبــة فــي أیـدي اللاشــعور، أو إن شــئنا أولكـن هــذا الشــعور لـیس إلا 

فـي  بجـذورهالتاریخ البعید الذي یضرب و  ،خشبة المسرح التي تظهر علیها الأحداث المتشابكة

أعمــاق الطفولــة المبكــرة، وهــو جمــاع تلـــك الــذكریات والمخــاوف المطمــورة المكبوتــة والمنســـیة 

 ،وحركــات ،فــي كــل ســكنات یــتحكم، لكــن هــذا العــالم الخفــي هــو الــذي لــذات الإنســانیةاداخــل 

ویســیطر علــى كافــة  ،ویــتحكم ،الشخصــیة، إن اللاشــعور هــو الــذي یوجــه وقــرارات ،واختیــارات

  . أشكال السلوك الظاهري الذي یتجلى على سطح الشعور

أو  ،وغریـزة المــوتجـداً فــي نظریـة فرویـد مفارقــة غریـزة الحیــاة  الموحیــةومـن المفارقـات 

 ،النــوردافــع الحیــاة دافــع یتجــه بالإنســان إلــى حــب الخیــر وعشــق  :دافــع الحیــاة ودافــع المــوت

ة أو دافـــع أمـــا دافـــع حـــب المـــوت، فهـــو غریـــز . والاتجـــاه إلـــى التطـــور وإلـــى الانتمـــاء والارتقـــاء

مضــاجعة المــوتى، ومقــت ویمیــل إلــى  ،ورائحــة الــدم ،یســتهویه المــوت والظــلام، وتــدمیر الحیــاة

  . الخ... والهروب من النور الحیاة 

منفصــلین، وإنمــا یمتزجــان معــاً عبــر  اویوضـح فرویــد أن دافــع المــوت ودافــع الحیــاة لیسـ

) الحــب إلــه( إیــروس مــا بــین وامتــزاج، عبــر الفعــل الجنســي، الجــنس هــو لقــاء الإیــروسفعــل 

 ،بغریــزة المــوتجتمــع غریــزة الحیــاة أو الــدافع الجنســي ت یــروسفــي الإ). إلــه المــوت(وثــانوتوس

یتضمن  هسفنت الوقویجسد فعل الحب، وهو في  ،ویحفظ النوع ،فالدافع الجنسي ینمي الحیاة

وفـي الاتصـال . موضـوع رغبتهـاوعدوانیاً، فالرغبة تستهلك ذاتها وتدمر شـیئاً مـن  تدمیریاً بعداً 

یـة الممارسـة الجنسـیة أن یمـوت أحـد الطـرفین أثنـاء عملحـدث بعـض الحیوانـات یالجنسي بین 

جد الحریة الكاملة لتحقیق أغراضها بعـد أن یـتم ت–من وجهة نظر فروید  –لأن غریزة الموت 

  . إشباع الشهوةطرد إیروس في عملیة 

 ،ولا یمكــن الحـــدیث عـــن المفارقـــات عنـــد فرویـــد دون أن نلمـــس مفارقـــة السادوماسوشـــیة

الماسوشـیة هـي ختلفان في طبیعتهما، إلا أن فروید یـرى أن برغم أنهما ی فالسادیة والماسوشیة

یمكـن  السـاديفارتـدت إلـى ذاتهـا، ویـرى أن  ،سادیة عجزت عـن التحقـق فـي موضـوع خـارجي

إذن المســـافة بــــین  .حســـاس بالـــذنبأن یتحـــول بســـهولة إلـــى ماسوشـــي تحـــت تـــأثیر عقـــدة الإ

فالســـادي یمكـــن أن یمـــارس  ،الســـادیة والماسوشـــیة لیســـت شاســـعة كمـــا نظـــن، إنهـــا قریبـــة جـــداً 

الماسوشـیة مـع رؤسـائه وسـادته،  هسـفنالوقـت في ویمارس  لسلطته،سادیته مع من یخضعون 

  .الماسوشي–السلطة یعایشون هذه الازدواجیة، ازدواجیة السادي  معظم رجال

ففـي أعمـاق  ،الحـب والكراهیـة مفارقـةأخرى هـي  بمفارقة دوماسوشیةمفارقة الساوترتبط 

  . من الحب وفي أعماق الكراهیة یوجد شیئ من الكراهیة، تجربة الحب یوجد شیئ
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تتحــــول  امــــ ا، كثیـــرً لا یوجـــد حــــب خـــالص، ولا كراهیــــة خالصــــة، وعنـــدما یفشــــل الحــــب

  !المشاعر الجیاشة المتأججة إلى مشاعر كراهیة متطرفة ومدمرة 

العمیقــة، مفارقــة القمــع والحضــارة، ففــي كتاباتــه ذات الطــابع  الفرویدیــةومــن المفارقــات 

یـرى فرویـد أن الحضـارة نشـأت نتیجـة " ومنغصات الحضـارة"، " مستقبل وهم: "الحضاري مثل

فــالفكرة . أو الــدافع الجنســي الــذي نظــر إلیــه فرویــد بوصــفه دافعــاً مــدمراً وبــدائیاً " اللیبیــدو" كبــت

عــن فرویــد أنــه كــان داعیــة للإباحیــة، ولكــن الحقیقــة أن فرویــد كــان داعیــة لمــأخوذة الســاذجة ا

 ،أســاس التمـــدنعنــده هــي  إیجابیــةلحضــارة الكبــت، وكــان ینظــر إلــى الكبــت بوصــفه ظــاهرة 

  !. وأساس الارتقاء  ،وأساس الحضارة

فرغم أننا كثیـراً مـا  "الأب وقتل الأب"والمفارقة الأخیرة التي سنتعرض لها هنا هي مفارقة 

مخلوقـاً بـلا أب، إلا نتوحد بسلطة الأب، ورغم أن لكـل شـيء أب، ولا یمكـن أن نتخیـل كائنـاً أو 

في التحـرر مـن هـذه رغبة الأبناء و أن فروید یصر على وجود صراع لا ینتهي بین سلطة الأب 

ورغـم أن . لـى المـرأةع ،والصراع بین الأب والأبناء عند فروید هو صـراع علـى الجـنس .السلطة

أن الأبنــاء قــد اجتمعــوا وتوحــدوا وقتلــوا الأب،  "منغصــات الحضــارة"فرویــد قــد اعتــرف فــي كتابــه 

ذلــك لــم یســتطع فرویــد أن یــتخلص تمامــاً مــن شــبح الأب القتیــل، إذ ظــل شــبح الأب القتیــل  ومـع

تـي ولـدت مـن وعبر المؤسسات الدینیة ال ،الاتصال الجنسي بالمحارم حظرممتداً ومستمراً عبر 

إن إصــرار فرویــد علــى ربــط الحضــارة  التــوتمي،لقتیــل فــي صــورة الأب اللاهــوتي أو رحــم الأب ا

بالكبــت جعلــه یعجــز عــن الــتخلص مــن هیمنــة الأب الثقــافي، خاصــة وأن الحضــارة لدیــه ذكوریــة 

عنـد فرویـد یتمـاهى مـع  بـنالاعـن أن  فضـلاً وقمـع وتـرویض الجسـد،  ،تتأسس على آلیـة الكبـت

  . یعید إنتاج صورته الاستبدادیة في الأبناء والأحفاد إلى مالا نهایةو  ،الأب

مثــل ماسوشــیة المــرأة، ودونیــة  فأفكــار ،ویــد نفســه كــان ذكوریــاً حتــى النخــاعوأظــن أن فر 

وغیرها تعزز فكرة أن فروید كان هذه الأفكار ... القضیبي ومعاناتها من الشعوربالحسدالأنثى 

تكن أسطورة قتل الأب سوى لعبة أو حیلة خداعیة استطاع بها فرویـد أباً ذكوریاً بامتیاز، ولم 

  . بویة المرعبة، ونزعته الذكوریة المتطرفةأن یُخفي من خلالها صورته الأ

  

  

  


